
 عمان – عاد ارتفاع الإنفاق على الطاقة 
ليتصدر المشــــهد الاقتصــــادي في الأردن، 
بعد أن عجزت الســــلطات عن كبح تنامي 
الــــواردات التي بلغت إلى مســــتوى كبير 

في النصف الأول من العام الجاري.
ووفقــــا للأرقــــام الصادرة عــــن دائرة 
الإحصــــاءات العامــــة للفاتــــورة النفطية 
فــــي الفتــــرة الفاصلة بين ينايــــر ويونيو 
الماضيــــين، فــــإن فاتورة الطاقــــة ارتفعت 
بنحــــو 3.1 في المئة مقارنــــة بنفس الفترة 
من العام الماضي لتبلغ نحو 729.2 مليون 

دينار (1.03 مليار دولار).
وتصدر النفط الخام سلم مستوردات 
البــــلاد من المشــــتقات النفطية ليصل إلى 
حوالــــي 439.5 مليون دولار ثم الديزل 226 
مليــــون دولار والبنزين 2019 مليون دولار 
وزيوت التشــــحيم بنحو 17 مليون دولار، 
في حــــين بلغت الــــواردات مــــن الغازات 

النفطية 121.5 مليون دولار.
وفي المجمل ارتفعــــت قيمة الواردات 
الأردنيــــة فــــي النصــــف الأول مــــن العام 
الحالي بنسبة 22.3 في المئة، لتبلغ قيمتها 
نحو 9.6 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة 

من العام الماضي.
وتعتبــــر مشــــكلة الطاقة فــــي الأردن 
أحد التحديات الأساســــية التــــي تواجه 
الاقتصــــاد، حيــــث بلغت فاتورتهــــا العام 
الماضــــي 6.4 مليار دولار، وهي في ارتفاع 
مســــتمر مع الزيادة الاضطرارية في عدد 
ســــكان البلاد بنســــبة 10 في المئة نتيجة 
لتدفق 1.3 مليون لاجئ سوري إلى البلاد.
وبنــــد الطاقــــة فــــي الموازنــــة العامة 
الســــنوية للدولــــة مــــن أكبــــر هواجــــس 
الحكومة بســــبب كلفة الاستيراد المرتفعة 
وأثرهــــا علــــى عجــــز الميــــزان التجــــاري 

وارتفاع أسعار السلع.
ويســــتورد الأردن مــــا نســــبته 97 في 
المئــــة من حاجتــــه للطاقة، والتــــي تتمثل 
بالنفــــط الخــــام الــــذي يســــتورد بالكامل 

من الســــعودية منذ عدة ســــنوات، وكذلك 
لتلبيــــة  الأخــــرى  النفطيــــة  المشــــتقات 
احتياجات الســــوق المحلــــي قبل أن يلجأ 
إلى العــــراق ومصر في اســــتيراد النفط 

والغاز.
ويحصــــل البلــــد، الــــذي يحتــــاج في 
المتوســــط إلى 350 قدم مكعبة يوميا، على 
كل حاجته من الغاز حاليا، من مصر عبر 
خط الغــــاز العربي لتوليد أكثر من 85 في 

المئة من استهلاكه للكهرباء.

وســــرّع الأردن خطواته مــــع الجانب 
العراقــــي في قطــــاع الطاقــــة، فبعد زيارة 
العاهــــل الأردنــــي الملــــك عبداللــــه الثاني 
لبغداد في مطلــــع 2019، وقد كانت الأولى 
له منذ عشــــر ســــنوات، تبعه وفد حكومي 
رفيع المســــتوى، لمناقشــــة قضايا الطاقة 

والاقتصاد.
وتستهدف الحكومة خفض وارداتها 
مــــن الطاقــــة بواقــــع 60 فــــي المئــــة خلال 
السنوات القليلة المقبلة وزيادة اعتمادها 
على مــــوارد الطاقة المحلية ليصل إلى 40 
في المئة عبر تنويع مزيج الطاقة وخاصة 

استخدام الطاقة المتجددة.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن طاقــــة 
التوليد من المصــــادر المتجددة تقترب من 
1500 ميغاواط بحلول نهاية العام الحالي 
ويصل حجم الاستثمارات الخارجية فيها 
إلــــى 2.3 مليــــار دولار. وتعمــــل الحكومة 
على زيادة مساهمة الطاقة المستدامة في 

السنوات المقبلة.

وخلال العامــــين الماضيين، بدأ الأردن 
يتحرك لجذب المزيد من الاســــتثمارات في 
الطاقــــة النظيفة، لتتصــــدر رهانات عمان 
لإنعــــاش النشــــاط الاقتصــــادي وتخفيف 
اعتمادهــــا الشــــديد على اســــتيراد النفط 
والغــــاز وتعديل الاختــــلالات الكبيرة في 

التوازنات المالية.
ويرتبــــط الأردن بشــــبكة كهربــــاء مع 
كل مــــن مصــــر وســــوريا ولبنــــان ويعمل 
على الربط مع العراق والســــعودية ودول 

الخليج العربي في المستقبل.
وحاليــــا، يعمــــل الأردن على توســــعة 
الشــــبكة المحليــــة لتعزيــــز قدرتهــــا على 
اســــتيعاب الإنتــــاج المتســــارع لمشــــاريع 
الطاقة البديلة، التــــي لا تزال قيد التنفيذ 
ونقــــل هذه الطاقة مــــن مواقع الإنتاج إلى 

مراكز الأحمال.
هــــي  موازنــــة  اعتمــــد  الأردن  وكان 
الأصعب والأكثر اســــتثنائية للعام 2021، 
وأقــــر حزمــــة برامج تحفيزيــــة للاقتصاد 
بقيمة تقدر بحوالي 448 مليون دينار (630 
مليون دولار)، للتخفيف من الآثار السلبية 

التي تسببت فيها الجائحة.
للتصنيفـــات  فيتـــش  وكالـــة  وتقـــدر 
الائتمانية اتســـاع عجـــز الموازنة الأردنية 
إلـــى 5.4 فـــي المئـــة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، مدفوعـــا بانهيـــار 40 في المئة 
في الإيرادات غيـــر الضريبية، على خلفية 

الجائحة.
وتعطي هذه المؤشــــرات لمحة عن فشل 
محاولات الســــلطات لإنقاذ الاقتصاد عبر 
والخارجية  المحلية  الاســــتثمارات  تعزيز 
المتضــــررة من تداعيات الوبــــاء، إذ تكافح 
لوضع إطار متكامل لجذب رؤوس الأموال 

بهدف تعزيز مستويات النمو الضعيفة.
ويتخــــوف المتابعون للشــــأن الأردني 
مــــن تداعيات الأوضــــاع الاقتصادية التي 
قــــد تؤجج التوتــــر الاجتماعي جراء حالة 

التدهور الحاصلة.

 لندن – تواجه بعض شـــركات الطيران 
العالميـــة صعوبـــات فـــي ســـد الوظائف 
الشـــاغرة فـــي ظـــل بـــروز تنافـــس على 
توظيف المبدئين للخروج من الأزمة التي 
من المتوقع أن تؤخر تعافي قطاع السفر، 
في الوقت الذي تعترض شـــركات أخرى 
مشـــكلات أخرى تتجســـد في ارتفاع عدد 

الموظفين الذين لا يحضرون إلى العمل.
وبدأت شـــركات الطيـــران في تعيين 
الطياريـــن والمضيفات على مدار أكثر من 
عـــام بعد تقليصها للوظائـــف مع انهيار 
صناعة السفر بسبب الجائحة التي أدت 
إلى فرض الحكومـــات لقيود على التنقل 

وخاصة النقل الجوي.
ورغـــم ارتفـــاع الطلب علـــى وكالات 
الأســـفار، لكـــن ذلك يبقى أقـــل من تحدي 
الأكبـــر والمتمثل في الطلـــب على الأعمال 
منخفضة المهارات مثـــل مناولي الأمتعة 
والمسؤولين عن تزويد الطائرات بالوقود 
والموظفين المشرفين على خدمات التموين.
ويقول الاتحاد الدولـــي لعمال النقل 
إن جميع شركات الطيران تكافح من أجل 
التوظيـــف، فقد كانت الخطـــوط الجوية 
بيئة جاذبة للعمل بسبب ارتفاع الرواتب 
وباقي منافع الوظيفة الجيدة، لكن اليوم 

هناك الكثير من الخيارات الأخرى.
ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى غاري 
كيلي، الرئيس التنفيذي لشـــركة ســـاوث 
ويســـت إيرلاينـــز قوله ”نواجه منافســـة 
كبيرة على عمّال العمليات الأرضية، وفي 
الحقيقة يمكننـــا توظيف واحد أو اثنين، 
لكن مع ذلك لا تستطيع الشركات النمو“.

وأوضح كيلي في مؤتمر عبر الهاتف 
أن أســـوأ تداعيات الجائحـــة ”أصبحت 
أخيرا وراءنا“، وقد عززت شركة الطيران 
قدرتهـــا على الطيران من منتصف مارس 
الماضي إلى النصف لتصل إلى ألف رحلة 

يوميا.
ولكن مـــا لم تتوقعه شـــركة الطيران 
ارتفـــاع أعـــداد الموظفـــين الغائبـــين عن 
العمل لعدة أســـباب، سواء كانوا مرضى 
مـــن فايروس كورونا، أو للبقاء في المنزل 
بسبب الحجر الصحي، أو الاضطرار إلى 
مواصلة الدراســـة في المنـــزل، أو اختيار 

عدم العودة من الإجازة الطوعية.
وهذا الدافع ســـيؤدي إلـــى اضطرار 
الشركة إلى زيادة قوتها العاملة والتأخر 
فـــي وصول أكثر مـــن 99 ألف رحلة خلال 

موســـم الصيف، لتسجل بذلك أسوأ عدد 
تأخيـــرات وثانـــي أســـوأ نســـبة مئوية 
للتأخير بين مجموعة من ثماني شـــركات 

طيران أميركية.
ويتزايـــد الضغـــط علـــى الموظفـــين 
الحاليـــين في ســـاوث ويســـت وأميركان 
أيرلاينز، إذ يقـــول الطيارون والمضيفون 
إنهم يتعرضون لضغوط العمل الإضافي، 
وأحيانـــا يضطرون إلى العمـــل في أيام 

إجازتهم.
وبالإضافـــة إلى ذلك فهـــم يواجهون 
نقصا في مســـاحة الفندق ووسائل النقل 
والوجبـــات في أثنـــاء العمل ليـــلا، كما 
يشـــتكي فنيو الصيانة وعمال الخدمات 
الأرضيـــة في المطـــار من ســـاعات العمل 
الزائـــدة بســـبب تســـارع زيـــادة جداول 

الرحلات.
ويقول آندي ديكر، الرئيس التنفيذي 
يـــو.أس.أي  هوفمـــان  آي.كـــي  لشـــركة 
الأميركيـــة للتوظيـــف، التـــي تعمـــل مع 
شـــركات الطيران والمقاولـــين، إن معركة 
توظيـــف العمالـــة منخفضـــة المهـــارات 
صعبة إلى حد كبير بســـبب المنافسة مع 
قطاع عمليات التخزين والتوزيع. كما أن 
هناك تحديات خاصة بشـــركات الطيران 

نفسها.
تقدم شـــركات الطيـــران الأخرى ومن 
بينهـــا يونايتد أيرلاينز هولدنغز مكافآت 
عنـــد التوظيـــف في بعـــض المناطق، كما 
تعلن على وســـائل التواصل الاجتماعي 

الجديدة ونشرات الأخبار.

وفي الوقت الذي تســــعى فيه شــــركة 
دلتــــا أيرلاينــــز لتوظيــــف 5 آلاف عامــــل، 
تمكنت من توظيــــف 1300 وكيل حجز بعد 
الزيادة الكبيرة في أوقات انتظار العملاء 

على خدمة الهاتف.
وكثفت ســــاوث ويســــت للطيــــران من 
مســــاعيها لتوظيــــف 5200 موظــــف جديد 
بحلــــول نهايــــة نوفمبر الماضــــي، وعينت 
1500 منهم بالفعل، فيما وضعت الشــــركة 
في وقت ســــابق برنامج حوافز للموظفين 
لتعزيز قدرتها على جذب المتقدمين للعمل، 
ورفعــــت الأجــــر الأولي إلــــى 15 دولارا في 

الساعة في مطلع الشهر الماضي.
مقارنة  التغييــــر  وتيــــرة  وتســــارعت 
بشهر فبراير الماضي بعد تزايد أعداد من 
جرى تلقيحهم وعودتهم للســــفر من جديد 
بأعداد كبيرة، في الوقت الذي كانت تتوقع 
فيه شركات الطيران ارتفاع رحلات السفر 

في عطلة الربيع.
وأظهــــرت بيانــــات نشــــرها الاتحــــاد 
الدولــــي للنقــــل الجــــوي (إياتــــا) الشــــهر 
الماضي مدى تضرر صناعة السفر العالمية 
من تداعيات الإغلاق رغم التفاؤل بعودتها 
إلى ســــالف نشــــاطها مع المضي قدما في 

حملات التطعيم.
وذكر إياتا الذي يتخذ من باريس مقرا 
له فــــي تقرير أن صافي الخســــائر تجاوز 
نحــــو 126.4 مليــــار دولار بنهايــــة العــــام 
الماضــــي، فيمــــا تراجع إجمالــــي إيرادات 
الــــركاب في الصناعة بنســــبة 69 في المئة 

إلى 189 مليار دولار.

 حلب (ســوريا) – تســـعى حلـــب، التي 
والمحرك  الاقتصاديـــة  العاصمة  تعتبـــر 
الصناعي لســـوريا، لاســـتعادة مكانتها 
التاريخيـــة كأحد أكبـــر المراكز التجارية 
في البلاد، حيث يكافح أصحاب المحلات 
لإعادة عجلة أنشـــطتهم في أسواق ظلت 

مغلقة لسنوات بسبب الدمار.
ورغم الانتهاء من ترميم ســـوق خان 
الحريـــر، أحـــد أبـــرز أســـواق حلب في 
شمال البلاد، بعدما تضرّر خلال سنوات 
الحرب، إلا أنّ فرحة التجار لم تكتمل في 
ظل نشـــاط اقتصادي خجول ومع هجرة 
أبنائهم الذين أسســـوا أعمـــالا في دول 

أخرى.
ويعمل تاجر الأقمشـــة أحمد الشـــب 
على إرسال صور للســـوق المرمم حديثا 
عبـــر هاتفـــه المحمول إلـــى ابنـــه البكر 
نبهـــان، الذي غادر إلى الجزائر قبل نحو 
ثلاث سنوات، واستثمر هناك مع شقيقيه 
في تجارة القماش، علـــه يقنعه بالعودة 

لمساعدته على النهوض بتجارته.
ويقـــول الشـــب (55 عامـــا) لوكالـــة 
الصحافة الفرنســـية بينمـــا يجلس أمام 
محله ”انتهينا من عمليات الترميم وهذا 
أمـــر جيد، لكن ذلك لا يكفي، ما نريده هو 

عودة أبنائنا إلى هذه المحلات“.

وســـوق خان الحرير واحـــد من بين 
37 ســـوقا محيطـــة بقلعة حلـــب الأثرية، 
اســـتقطبت قبـــل انـــدلاع النـــزاع العام 
والســـيّاح،  التجـــار  مـــن  الآلاف   2011
وكانـــت بمثابـــة العاصمـــة الاقتصادية 

لسوريا.
ورغم مضي أكثر من خمس ســـنوات 
على انتهاء المعارك بين فصائل المعارضة 
التي تمركزت في أحياء المدينة الشـــرقية 
منذ صيف 2012 وقوات نظام بشار الأسد 
فـــي الأحياء الغربية، لا يـــزال دمار هائل 

يلف المدينة القديمة وأسواقها.
وانتهت المعـــارك، التـــي ترافقت مع 
حصار محكم فرضته القوات الحكومية، 
فـــي العـــام 2016 باتفـــاق تســـوية رعته 
روســـيا وتضمن إجلاء عشـــرات الآلاف 
من المدنيين والمقاتلين الرافضين له، بعد 

هجوم عسكري واسع.
وبحسب دراسة أعدها البنك الدولي، 
فإن الخســـائر التي منيـــت بها عاصمة 
الشـــمال التي تبلغ مساحتها 10 في المئة 
من مســـاحة ســـوريا، بلغت نحو 40 في 

المئة من إجمالي الخســـائر التي تكبدها 
البلد والمقدرة بأكثر من 400 مليار دولار.

وأعيد مســـاء الأحـــد الماضي افتتاح 
ســـوق خـــان الحريـــر والمحـــلات التـــي 
يضمها بعد إغلاقه لســـنوات إثر ترميمه 
من الأمانة السورية للتنمية المدعومة من 
السلطات، بالتعاون مع مؤسسة آغا خان 

الثقافية ومحافظة حلب.
ورغم فرحة الشـــب بـ“عـــودة الحياة 
جزئيا، إلا أنـــه في الوقت  إلى الســـوق“ 
ذاته لا يخفي شـــعوره بالمرارة والوحدة. 
ويقـــول بحرقـــة، بينما تتصـــدر صورة 
والـــده الـــذي ورث المصلحـــة عنـــه أحد 
جـــدران متجـــره، ”أولادي فـــي الجزائر، 
وأولاد غيـــري فـــي مصر وأربيـــل. هناك 
مهن كثيـــرة مهددة بعدم الاســـتمرار إذا 

واصل الأبناء الهجرة والسفر“.
ودفع القتـــال خلال المعارك في حلب، 
والظـــروف الاقتصاديـــة والأمنيـــة فـــي 
الســـنوات اللاحقـــة، المئات مـــن التجار 
للهجـــرة  الأعمـــال  ورجـــال  المتمولـــين 
وتأســـيس أعمال ومصانع خصوصا في 

مصر والعراق وتركيا.
وعلى الرغـــم من عـــودة البعض مع 
تراجع المعـــارك، فإن غالبيتهم يواصلون 
أعمالهـــم فـــي البلـــدان التـــي هاجـــروا 
إليها، ما يهدّد اســـتمرار مصالح تجارية 
وحرف، ويضاعف صعوبات عودة عجلة 

الحياة إلى الأسواق.
وفي حلب القديمة وفي محيط القلعة 
الأثريـــة، أعـــادت العشـــرات من المحلات 
والمقاهـــي فتـــح أبوابها، وعـــاد الناس 

لارتيادها والتقاط الصور التذكارية.
ورغـــم إزالـــة كميـــات ضخمـــة مـــن 
الأنقـــاض، لا تزال الأبنيـــة المدمرة التي 
تتكـــدس طبقاتها المنهـــارة فوق بعضها 
البعض، تُشـــكل العلامة الفارقة في حلب 
القديمـــة المدرجة على قائمة منظمة الأمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلوم (يونيســـكو) 
للتراث المهـــدد بالخطر، جـــراء الأضرار 
والدمار والنيـــران التي لحقت بها خلال 

الحرب.
لكن المشـــهد بـــدا مختلفا في ســـوق 
خان الحرير الذي رممّت قناطره وفتحت 
خاناتـــه وجلـــس أمـــام أبـــواب محلاته 
باعـــة يعرضـــون كميـــات محـــدودة من 

البضاعة.
وتحت قنطرة رصّعت بأحجار بيضاء 
وســـوداء وســـط الســـوق، يُلقـــي أحمد 
الدملخي (65 ســـنة) السلام على جيرانه 
الذين لم يلتق بعضهم منذ سنوات، فيما 
انهمـــك عمّاله في نقـــل كمية إضافية من 

القماش الملون إلى المحل.
ويديـــر الدملخـــي المحـــل نيابة عن 
شقيقه الذي هاجر مع أبنائه قبل سنوات 
إلـــى تركيـــا. ويقـــول لوكالـــة الصحافة 
الفرنسية ”متفائل بعودة افتتاح السوق 

لكننا نفتقد للتجـــار من أصحاب رؤوس 
المـــال الذيـــن توزّعـــوا في بلـــدان عربية 

وأسسوا أعمالهم هناك“.
ويحـــاول الدملخي أن ينقـــل أجواء 
الافتتاح إلى شـــقيقه عبـــر مكالمة فيديو 
أجراهـــا من داخـــل المحل وفـــي الباحة 
المجاورة، لكنه يســـهب في تعداد أسباب 
تحول دون عـــودة التجـــار. ويقول ”كنا 
نعتمـــد علـــى الســـياح وعلـــى القادمين 
مـــن الأرياف والمحافظـــات الأخرى والآن 

الوضع الاقتصادي صعب للغاية“.
ويُضيـــف ”العقوبـــات مـــن ناحيـــة 
ثانية تفرض عراقيل تتعلق بالاســـتيراد 
والتصدير وحركة التجارة وطالما أن هذه 
الظروف لم تتغير، فمن الصعب أن يعود 

أخي وأبناؤه“.

ودفعت الحـــرب التـــي أودت بحياة 
نحـــو نصف مليـــون شـــخص، أكثر من 
نصف ســـكان ســـوريا إلى النزوح داخل 
سوريا أو التشـــرد خارجها. واستنزفت 
البنـــى  ودمـــرت  ومقدراتـــه  الاقتصـــاد 
التحتيـــة والمرافـــق الخدميـــة. وتشـــهد 
البـــلاد راهنـــا أزمـــة اقتصاديـــة خانقة 
تفاقمها العقوبات الغربية. ويعيش أكثر 
من ثمانين في المئة من السكان تحت خط 

الفقر، وفق الأمم المتحدة.
ولطالمـــا اشـــتهرت حلب بأســـواقها 
التجاريـــة القديمـــة التي تعد مـــن أقدم 
الأســـواق في العالم، وتمتد على مساحة 
تفـــوق 160 ألـــف متر مربـــع تقريبا، وقد 
اســـتقطبت علـــى مـــدار قـــرون حرفيين 

وتجارا من أنحاء العالم.
وتقـــدر منظمـــة يونيســـكو أن نحو 
ستين في المئة من المدينة القديمة تضرر 
بشـــدة، بينما تدمر ثلاثون في المئة منها 

يشكل كامل.
وتشـــهد حلب القديمة مشاريع إعادة 
تأهيل الأســـواق منذ نحو عامين. وتعمل 
السلطات مع منظمات غير حكومية على 
تأهيل البنى التحتيـــة وإعادة الخدمات 

تدريجيا.
واســـتغرقت عملية ترميم سوق خان 
الحرير الذي يضمّ ستين محلا قرابة عام، 
وتجري الاســـتعدادات حاليا لبدء ترميم 

سوقين آخرين.
ويقول مديـــر فرع حلب فـــي الأمانة 
الســـورية للتنميـــة جان مغامـــز ”كانت 
المنطقة كومة من الدمار، واليوم نستطيع 
القـــول إن البنية التحتية للســـوق أعيد 

تأهيلها بشكل كامل“.
لكن ذلك لم يمر دون تحديات. ويؤكد 
مغامـــز أنهـــم واجهـــوا صعوبـــات في 
التواصل مـــع أصحاب المحـــلات خارج 
ســـوريا خصوصا أنه ليس لدى بعضهم 
وكيـــل يهتم بشـــؤون محلاتهم. وأضاف 
”لا نستطيع العمل وحدنا، ونحن بحاجة 

لتعاون الجميع“.

السبت 2021/09/04 10

السنة 44 العدد 12169 اقتصاد

البحث عن بداية جديدة

لا نستطيع العمل 

وحدنا، ونحن بحاجة 

لتعاون الجميع

جان مغامز

أسواق حلب تكافح لإعادة
عجلة التجارة إلى الدوران

الهجرة تقوض استمرارية أعمال

توارثتها أسر المدينة لعقود طويلة

يقاوم أصحاب المحلات التجارية في أسواق حلب أسباب التشاؤم الكثيرة 
وهم يحاولون اســــــتعادة نشــــــاطهم في المدينة، التي كانت توفر الكثير من 
حاجــــــات البلاد وتصدر منتجاتها الفاخرة إلى أنحاء العالم في ظل عقبات 
كبيرة تتصدرها هجرة جيل من الشــــــباب مما يقوض اســــــتمرارية مصالح 

توارثتها أسر المدينة لعقود طويلة.

40
في المئة نسبة الخسائر التي 

لحقت بمدينة حلب من إجمالي 

خسائر سوريا وفق البنك الدولي

1.03
مليار دولار واردات الطاقة في 

أول 6 أشهر من 2021 بارتفاع 

3.1 في المئة بمقارنة سنوية

تحدي التوظيف في شركات الطيران

يؤخر انتعاش قطاع السفر

الأردن يخفق في تقليص

فاتورة الطاقة

مستقبل غامض


